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حلم الوحدة )التجليات(

بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
أجمعــن؛ وصحبــه 

الدولــة في الإســام مقصــد بالتبــع وليــس بالأصالــة؛ لأنهــا مقصــد لتحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية، 
مقصــد لتحقيــق مُــراد الله عــزّ وجــل مــن هــذه التجمعــات البشــرية الــي تنتظــم تحــت لــواء التديـّـن بالديــن الخــاتم، 
فهــذه الدولــة؛ هــي آليــة لا بــد منهــا مــن أجــل تحقيــق هــذه المقاصــد، وإقامــة هــذا الشــرع الحنيــف، وإشــاعة 
رحمــة الله المزجــات بــن النــاس محليــاً وعلــى الصعيــد العالمــي، مــن حيــث تقــديم الشــهادة ومــن حيــث تقــديم 
الُأســوة والأنمــوذج ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلــَى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ 

شَــهِيدًا﴾ )البقــرة: 142(.

فــإذن الدولــة؛ هــي ســبب وشــرط ورافعــة لتحقيــق هــذه المقاصــد الــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية؛ 
هــذه المقاصــد أحصاهــا العلمــاء وحصروهــا في ســتة مقاصــد كبــرى هــي خمســة، لكنهــم قســموا مقصــد 
العــرض إلى قســمن؛ وهــذه المقاصــد هــي: الحفــاظ علــى الحيــاة، والحفــاظ علــى الديــن، والحفــاظ علــى العــرض 

بقســميه، النســل والكرامــة، ثم الحفــاظ علــى العقــل، ثم الحفــاظ علــى المــال.

فــإذن حفــاظ علــى الحيــاة، حفــاظ علــى الديــن، حفــاظ علــى النســل، حفــاظ علــى العــرض، حفــاظ 
العقــل، وحفــاظ علــى المــال، هــذا التحقيــق لهــذه المقاصــد بطبيعــة الحــال لا بــد فيــه مــن آليــات لقيــاس جــدواه، 
وقيــاس نجاعتــه، وقيــاس مــدى تنزيلــه علــى أرض الواقــع، فلــكل زاعــمٍ أن يزعــم أنــه يريــد الحفــاظ علــى الحيــاة، 
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لكــن مــن ثمارهــم تعرفهــم، لا بــد أن نــرى إلى هــذه الآثــار، ولذلــك فــإن ربّ العــزةّ ينهانــا أن نقــول مــا لا نفعــل 
﴿يا أيَُـّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تـقَُولُونَ مَا لَ تـفَْعَلُونَ، كَبـرَُ مَقْتًا عِنْدَ الله أَنْ تـقَُولُوا مَا لَ تـفَْعَلُونَ﴾ )الصف: 

2-3(، ﴿وَقــُلِ اعْمَلــُوا فَسَــيـرََى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنــُونَ﴾ )التوبــة:106(.

وهذا المسلك؛ هو مسلك رباني، ومسلك نبوي بامتياز، بالإضافة إلى هذه الآيات فيها آياتٌ أخرى 
في هــذه المنظومــة؛ منظومــة أرحــم الراحمــن آيــات أخــرى فيهــا ربــط أنكــى العقوبــات للذيــن يقولــون الــكام 
الجميل، ﴿وَإِذَا تـوََلَّى سَــعَى فِي الْأَرْضِ ليِـفُْسِــدَ فِيهَا وَيـهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللهُ لَ يُحِبُّ الْفَسَــادَ﴾ 
)البقــرة:203( إلى غــر ذلكــم مــن أضــرب الوعيــد الــي ارتبطــت بــرك الــكام علــى عواهنــه دون النظــر 

في ثمراتــه. 

بلــورة جملــة مــن الآليــات لقيــاس ذلــك، الرســول صلــى الله عليــه وســلم حــن  بــد مــن  وبالتبــع لا 
كان يرســل الســرايا، يأمــر القــادة أن ينظــروا إلى الأذان، أن ينظــروا إلى الصلــوات، ينظــروا إلى مــدى وجــود 
المســاجد، ينظروا إلى مدى توفر رحمة الله للعباد بهذا الانتظام في نظام الدين الخاتم، ولم يكن عليه الصاة 

والســام يــرك الأمــور علــى عواهنهــا.

ولذلــك فإنــه مــن الممكــن اليــوم أن نقيــس هــذه الأمــور الداخلــة تحــت مُســمّى الدولــة الإســامية، 
أو الوحــدة في إطــار الديــن الحنيــف، فــإذا لم يكــن هنــاك حفــاظ علــى الحيــاة، ولا حفــاظ علــى الديــن بــكل 
ــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ﴾ )البقــرة: 184(، وبــكل مقاصــد  ــدُ الله بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَ يرُيِ اليســر الــذي يرتبــط بــه ﴿يرُيِ
العــدل والخريــة الــي جــاء النــص عليهــا بصريــح العبــارة في كتــاب الله، وفي ســنة رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، بوجــود التيســر وعــدم التعســر، والتبشــر وعــدم التنفــر، فــإذا كنــا نــرى التنفــر عــوض التبشــر، 
والتعســر عــوض التيســر، عُلــم أن الأمــر لا يتصــل بوحــدة بــل يتصــل بالتفرقــة، ويتصــل بالصــد والصــدف عــن 

ســبيل الله، عــوض الدعــوة والتبشــر برحمــة ربّ العــزةّ  مــن خــال هــذه المنظومــة المباركــة.

أيضــا حــن نتحــدث عــن هــذه الوحــدة لا يمكــن أن نفصــل ذلكــم عــن المحبــة للنــاس، وســامة النــاس؛ 
من اليد ومن اللســان، و»المســلم، من ســلم المســلمون من يده ولســانه«، و»المؤمن من أمن جاره بوائقه«، 
و»لا يؤمــن أحدكــم حــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه«، تفجــر الــذات هــذا ليــس بمحبــة للنفــس، وليــس 
بمحبــة للغــر، مــن أجــل لإلحــاق النكايــة بالمؤمنــن والمؤمنــات، والأبريــاء منهــم علــى وجــه الخصــوص والبريئــات، 

فلذلــك لا يمكــن أن نــرك هــذه الأمــور علــى عواهنهــا وندعــي بعــد ذلــك أنهــا وحــدة.

الحفــاظ علــى الحيــاة يتــم بتنشــئة مستشــفيات التلقــي والاســتقبال لمــن لــه حاجــة، ويبســت منــه 
الحشاشــة، تكويــن الأطبــاء الذيــن ســوف يشــرفون علــى هــذه المستشــفيات، الممرضــون والممرضــات الذيــن 
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ســوف يواكبــون ويتابعــون، صناعــات الأدويــة، دراســات الجراحــة، والتشــريح المواكبــة لــكل ذلكــم، أيضــا 
العنايــة قبــل الاســتقبالية الســريرية وأثناءهــا وبعدهــا، وهــذه كلهــا مهــارات يمكــن أن تقــاس وفــق مؤشــرات 
واضحة المعالم، حى يصبح هذا المقصد مرتبطاً بمؤشــراته وبمعاير تحقيقه، ولا يبقى إبقاء للكلم والشــعارات 

علــى عواهنهــا.

حفــظ الديــن؛ لا يمكــن أن يكــون حفــظ الديــن، إذا غابــت الرؤيــة الكليــة عــن تبليــغ هــذا الديــن، وإذا 
غــاب تكويــن العلمــاء الرحمــاء الربانيــن مــن أجــل تبليــغ كام الله وســنة مصطفــاه صلــى الله عليــه وعلــى آلــه 
وســلم، وإذا غــاب تَشْــيِيد المســاجد، وإعمــار هــذه المســاجد بالمضامــن الــي فيهــا تجسّــد للمقاصــد المذكــورة 

آنفــا، إذا لم يكــن هنــاك برامــج لتكويــن الحملــة لهــذا الفضــل. 

وهــذا كلــه أيهــا الأحبــة لا يمكــن أن يكــون بــدون اســتقرار، إذا حلـّـت الفتنــة؛ فــإن الفتنــة أشــدُّ مــن 
القتــل، لا يبقــى مــن الممكــن فعــل أي شــيء مــن هــذا. إذا أُشــعلت وأُضرمــت الحرائــق في المشــارق والمغــارب، 
عن أي تكوين للعلماء نتحدث؟ أضف إلى هذا كله أن هذه الوحدة لا يمكن أن تكون بدون مؤسسات. 

وســوف نرجــع إلى الحديــث وتفصيــل الــكام حــول هــذه القضيــة.

 أيضــا الحفــاظ علــى النســل، كيــف يمكــن أن يطمــح النــاس إلى زواج؟ وإذا نــام يُضمــن الأمــن 
والاستقرار؟ ﴿فـلَْيـعَْبُدُوا رَبَّ هَذا الْبـيَْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـهَُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ )قريش:3- 5(، 
ربّ العــزةّ يمــن علــى المؤمنــن بحــق؛ وهــو الخــاق العليــم الرحمــن الرحيــم، بأنــه مكنهــم مــن العبــادة  بإطعامهــم 

مــن الجــوع، وبتأمينهــم مــن الخــوف.

فــا يمكــن أن نطمــح إلى اســتمرار النســل إذا أشــعلنا الحرائــق في كل مــكان؛ ولا ســيما حــن تكــون 
هنــاك نوافــذ للتقريــب بــن الفرقــاء، لــرأب أضــرب الصــدى الــي تكــون بينهــم، نتجــاوز كل ذلــك مــن أجــل 

إضــرام هــذه الحرائــق مــن غــر أن يكــون ذاكــم مؤسســا علــى الموازيــن الــي ينــص عليهــا الشــرع الحنيــف.

الحفــاظ علــى الكرامــة ســوف نرجــع إليــه أثنــاء الحديــث عــن حلــم الكرامــة؛ لكــن لــه أيضــا معايــره 
ومؤشــراته مــن ضمــانٍ للحقــوق، وتيســر لقنــوات الإطــاع بالواجبــات، وبنــاء القــدرات والمهــارات الــي تمكــن 
عبــاد الله مــن الاضطــاع بواجباتهــم، والقيــام بهــذه الواجبــات، أيضــا أن تكــون هنــاك الحكامــة والتدبــر 
المائمــة لإيصــال الحقــوق لذويهــا، إلى غــر ذلــك مــن المعايــر والمؤشــرات الــي ســوف تكــون لنــا إليهــا عــودة 

بــإذن الله.
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الحفــاظ علــى العقــل، كيــف نـُـربي؟ كيــف نُكــون المعلمــات والمعلمــن؟ والمربيــات والمربــن؟ هــل 
ننشــئ مــن مــدارس؟ هــل ننشــئ مــن إعداديــات وثانويــات؟ هــل ننشــئ مــن جامعــات إلى غــر ذلكــم  مــن 
الأمــور؟ ثم مــا هــي التكوينــات الــي يتلقــاه هــؤلاء في هــذا العــالم، الــذي بــات عالمــاً رقميــاً بامتيــاز، والــذي لا 
بــد فيــه مــن مراعــاة هــذه الأبعــاد مــن أجــل إحالهــا في وجدانــات، وفي عقــول، وفي كيانــات ناشــئتنا؛ لكــي 
يســتطيعوا الجــري بالجــري الــذي يتــاءم مــع عالمهــم الــذي يعيشــون فيــه »فزاحــم بالــذكاء لتفضــا« الحفــاظ 
علــى المــال، كل هــذه الأمــور أيهــا الأحبــة تنتظــم تحــت مــا يمنكــن أن نســميه بوظائــف الدولــة الــي تــروم تحقيــق 

هذه الوحــدة.

هــذا لا يعــي أننــا لــن نزعــم أن الــدول المنتســبة للإســام اليــوم، قــد بلغــت حــد الكمــال في هــذه الأمــور، 
هنــاك جهــد لا بــد مــن بذلــه، هنــاك عكــوف لا بــد مــن عكوفــه، هنــاك أضــرب مــن المبــادرات لا بــد مــن 
إطاقهــا، ونحــن نحمــد الله عــزّ وجــلّ أن هــذا البلــد لــه هــذه الفضيلــة والمكرُمــة بحمــد الله تعــالى، كمــا لإخواننــا 

وأخواتنــا في البلــدان الأخــرى.

وكمــا ســلف ﴿وَفِــي ذَلـِـكَ فـلَْيَتـنََافـَـسِ الْمُتـنََافِسُــونَ﴾ )المطففــن:26(؛ هــذا البلــد لــه مَكْرُمَــة أنــه 
نسَــانُ إِنّـَـكَ كَادِحٌ إِلـَـى ربَّـِـكَ كَدْحــاً فَمُلَقِيــهِ﴾  يجتهــد، ويســتحضر قــول الله عــز وجــلّ: ﴿يـَـا أيَُـّهَــا الِْ
)الانشــقاق:6(، ويســتحضر كــون الإنســان قــد خلــق في كبــد، يســتحضر وجــوب اســتدامة الاجتهــاد مــن 
أجــل بلــوغ هــذه الــربى؛ الــي هــي ربى المنشــود؛ انطاقــاً مــن كل تضاريــس وتشــخّصات هــذا الموجــود، فــا 

نزعــم أننــا قــد وصلنــا، لكــن علــى الأقــل هنــاك كــدح مــن أجــل توفــر المناخــات لانطــاق.

والزمــن أيهــا الأحبــة؛ زمــن لا يمكــن التــوق ولا الطمــوح للوصــول إلى هــذه المســتويات، ولا إلى هــذه 
المقامــات مــن الأداء؛ الــذي يكــون في تحقيــق مطلــب التنافــس الإيجــابي، إذا لم يكــون هنــاك تعــاونٌ في تفعيــلٍ 

ثــْمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾ )المائــدة:3(. وإمضــاءٍ تضامــنٍ ﴿وَتـعََاوَنــُوا عَلــَى الْبــِرِّ وَالتّـَقْــوَى وَلَ تـعََاوَنــُوا عَلــَى الِْ

يتواصــل حديثنــا عــن حلــم الوحــدة وغــره مــن الأحــام في لقائنــا القــادم بــإذن الله، وإلى ذلكــم الحــن 
أســتودعكم الله الــذي لا تضيــع ودائعــه؛ والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. 


